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حاولت اSراسة الكشف عن مختلف العلاقات     

قصيد في "الثقافية المتعددة، التي عقدتها رواية 
للطاهر وطار مع \يدولوجيا، والتاريخ " التذلل

والسـياسة، والفن و\قتصاد، والأنثروبولوجيا، في 
وء منهج النقد الثقافي، بوصفه منهجا يتجاوز ض

\تجاهات الشكلية إلى بعد البنيوية، التي أسست 
لها فلسفة ما بعد الحداثة؛ بحيث أفصحت الرواية 
عن أنظمة ثقافية مضمرة، تشير إلى التحولات 
الناهضة في ا�تمع الجزائري، والمتعلقة {لسلوك 

رو�تها الثقافية والتصرفات الجماهيرية، وعلاقاتها بمو 
وقد عبرّ الكاتب في هذه الرواية . والفنية والتاريخية

عن و�ة نظره تجاه القضا� الإيديولوجية في جزائر 
\سـتقلال كالاشتراكية والشـيوعية، كما عالجت 
الرواية قضا� عربية، ترتبط أساسا بدور المثقف 

  .العربي ا�ي المهمش في ا�تمعات العربية 
  

  

: Résumé 
La présente étude essaie d’explorer 

les différentes relations culturelles, que 

développe le roman « Kassid fi 

Tadhalloul», de Tahar OUATAR avec 

l’idéologie, l’histoire, la politique l’art, 

l’économie et l’anthropologie et ce en 

adaptant  la méthodologie de la critique 

culturelle, considérée comme un résultat 

post-moderniste. Cette étude a montré la 

stérilité des systèmes culturels qui ont 

donné naissance à des transformations au 

niveau de la société algérienne, relatives 

aux comportements et pratiques 

populaires, la relation qu’elles 

entretiennent avec le patrimoine culturel, 

artistique et historique. Tahar OUATAR  

exprime dans son roman, sa vision vis-à-

vis de quelques problématiques 

idéologiques algériennes, tells que: il 

s’est egalement interessé ces rôle souvent 

marginalisé, que devait joué 

l’intellectuels arabe dans sa société.  
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للراحل الجزائري الطاهر " قصيد في التذلل: "تحليل رواية سـنحاول في هذا العمل

وطار، وفق الٓيات وإجراءات النقد الثقافي؛ بعيدا عن المعالجة الفنية التي قللت من القيمة 
ية؛ والبحث عن مختلف العلاقات الثقافية المتداخ'، التي عقدها ئ الجمالية للنصوص الروا

\يدولوجيا، والتاريخ والسـياسة، والفن و\قتصاد؛ إذ يمكن مع النقد النص الروائي مع 
من النصوص الفنية والإبداعية إلى السـياق الثقافي بكل جوانبه \قتصادية " الثقافي التنقل

تتحول الرواية مع الٓيات النقد الثقافي إلى . 1"و\جªعية والسـياسـية والأنثروبولوجية
خرى، التي يسهم ا�تمع وكذا الثقافة في بلورتها؛ �® سـيكون خطاب كباقي الخطا{ت الأ 
، من داخل 2"على أنظمة الخطاب وأنظمة الإفصاح النصوصي"التركيز في هذا التحليل 

النص لا من خارجه، لأنّ الرواية خطاب يحمل مختلف التمظهرات الثقافية والتحولات 
  .\جªعية، من خلال تقديمها رؤية للعالم الواقع

أضواء أكثر على الصلات التي تربط النص " تسـتطيع الٓيات النقد الثقافي انٔ تلقي 
لأن تعامل النقد الأدبي السـياقي عموما مع الرواية على أساس أنها وثيقة . 3"{�تمع والثقافة

½ريخية، تحمل على عاتقها تسجيل أحداث ½ريخية للمجتمعات، لم يتجاوز حدود هذه 
قد الثقافي، من خلال معاينة الخطاب الروائي، أراد تجاوز هذه النظرة، العلاقة، لكن الن

والوقوف على مختلف العلاقات الثقافية؛ نظرا لشمولية هذا الخطاب، واحتوائه على الكثير 
من العادات والتقاليد، والسلوكيات والتصرفات الجماهيرية، وعلاقاتها بمورو�تها الثقافية 

  . إلى ذ® من العلاقات التي تربط الرواية {لعالم والفنية والتاريخية، وما
عن التغيرات والتحولات التي " قصيد في التذلل" وطار وطار وطار وطار  الطاهرالطاهرالطاهرالطاهرتكشف لنا رواية 

" الشعر"مست الثقافة والمثقف؛ متمث' في إهانة أو تذلل فن من أهم الفنون الثقافية، وهو 
ت السلطة تهاب الشاعر، تخافه ا�ي فقد رسالته، وفقد معه الشاعر قيمته ومكانته، كان

كافور "لأنه ما® لسلاح الكلمة، التي مكنته قديما من اعتلاء السلطة؛ ومثال ذ® 
" المتنبي"ا�ي قÆّ حكم مصر �كائه ودهائه، وعدÄ، ولم تخفه هجائيات " \خشـيدي

كتا{ته  أيضا ا�ي أوصلته" المتنبي"و. ووقف في و�ها، {عتبارها تمثيل للسلطة الثقافية
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الشعرية إلى أرقى المراتب، وقربته اSوÉ وزادته عطاء، لأنه كان يبحث عن المقابل المادي، 
أكثر منه {حث عن الحقيقة الإنسانية والأخلاقية، اسـتطاع أن يبني لنفسه صرحا سلطو�، 

) الهجاء–المدح (حصنه حتى من النقد، ا�ي تغافل عن الوقوف في وجه خطاب المتنبي 
إلى ما أسماه الغذامي {لعمى الثقافي " وطاروطاروطاروطار"يحمÓ من عيوب ونواقص، يحيلنا تفكير وما 

نقص نقد ا�ات ونقد الخطاب "ا�ي ألحق {لمدافع الرسمي عن الثقافة، وا�ي يكشف عن 
  .4"الثقافي وكشف عيوبه

، 5"نعلم أنكم تحسـنون الÛم والخطابة"وجه السـيد الكبير Øمه لمدير الثقافة 
؛ كان الشاعر يواجه السلطة بافٔكاره ويناضل من أجلها، لكن 6"عªد كله عادة عليكم\"

سلطته وخضع للسلطة لما أصبح يشغل وظيفة، áنة مدير الثقافة؛ أي إنه /تخلى عن áمته
، إلا أنه تخلى عن دوره الحر اً ثقافي اً تحوّل إلى صوت مؤسساتي، حتى ولو أنه يشغل منصب

فقدان المثقف Sوره الر�دي "نوع من السلطة المؤسساتية؛ ربما ا�ي لا يخضع لأي 
والقيادي إنما حدث لأنّ الناس صارت تقول رأيها مباشرة وتعبر عن ذوقها مباشرة، لم يعد 

اSليل على ذ® ما . 7"هناك مجال لمبدع áما كان شانٔه بانٔ يدعي بانٔه يعبر عن الناس
ا تظهر لنا مدير الثقافة معارضا للسلطة التي ، عندم"قصيد في التذلل"ه ورحاول أن تص

وهبها اسمه، وأعطاها حرية التصرف فيه وفي رسالته، يمثلّ أو يكشف عن أنه خرج اؤ 
ترك نسق ثقافي تقليدي، ليدخل نسقا ثقافيا جديدا ومعاصرا، أوجدته السلطة، تتغير معه 

ه معاد ومعارض للسلطة، áامه ودوره كمثقف تقليدي، و{لرغم من أنه يحاول الظهور بانٔ
مؤسسة "ولا يخضع لها نهائيا، إنما هو نوع من ا�اراة للسلطة؛ فحتى المعارضة في حد ذاتها 

نسقية تمò عيو{ مماث' لعيوب الرسمي والسلطوي والفعلي، وكثيرا ما يكون المعارض 
  .8"طاغية اخٓر لكنه خارج السلطة

ت ا�تمع الفاع' والمؤثرة، أو الأكثر تاثٔيرا من أصوا أن يسمع القارئ صو½ً " وطاروطاروطاروطار"أراد 
الشعر وخضوعهما للسلطة؛ الأمر ا�ي يو÷ إلى أن هناك / في ثقافة أي مجتمع؛ الشاعر

نسقا ثقافيا جديدا بدأ في التشكلّ أو تشكلّ بفعل اللامبالاة اؤ تغيير القيم والتقاليد، اؤ 
يظهر ذ® في الرواية . بخاصة الشاعرتغير \يدولوجيا؛ وهو هامشـية المثقف الجزائري، 
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من خلال تنصل وتملص الشاعر عن المهمة الأزلية التي ألقيت على عاتقه، عجز الشاعر عن 
دور " عندما قال بانٔ  إدوارد سعيدإدوارد سعيدإدوارد سعيدإدوارد سعيدمجابهة السلطة فخضع لها، وهذا ما عبر عنه المفكر 

على الفضاء السلطوية / المثقف العربي áم وضروري في ظل سـيطرة السلطة التسلطية
السـياسي و\جªعي والثقافي في البÆان العربية، فاSوÉ العربية ذات الطابع الوطني 
والشعبوي تقوم على منطلقات تعزيز الفساد السـياسي والإداري والمالي، وتحاول دائما إغراء  

يجب أن ... هذا \بتزاز... المثقف للانضمام إلى أ�زتها وأحزابها وقنوات سـيطرتها السرية
  .9"يقابل بتمرد وعدم خضوع المثقف

إلى أن الخطاب الشعري " أجمل الشعر أكذبه" من خلال مقوÉ أن "  وطاروطاروطاروطار"يحيلنا 
خطاب مجازي، ولا يمكن التحسر على تراجعه وانحساره مقابل الخطاب السردي و{قي 

من ثمّ يكشف لنا أن يحتمّ علينا التمسك به، و  اً معرفي الخطا{ت الثقافية، لأنه لا يحمل زخماً 
الشعرنة ع' نسقية في الثقافة العربية، أفرزت النموذج الفحولي ا�اتي "الشعر، ومنه 

وأسست لحاÉ من ... والمتسلطّ، وأسست لخطاب مجازي يعتمد على المبالغة والكذب
  .10"التواطؤ التاريخي السلطوي والثقافي

ا للثقافة، تخلى عن كل معتقداته وأصبح مدير  -في الرواية - الشاعر لما هجر الإبداع 
وأيديولوجياته، ربما خضوعه نوع من ا�اراة للسلطة لمحاوÉ التغيير للواقع الجزائري ا�ي عمّه 
الفساد والتعفن، ربما هو أسلوب جديد �ابهة السلطة، أو حي' من المثقف ليكون قريبا 

ثقف في ا�تمع وجعÓ يشارك في من اSاء حتى يعالجه، أهي محاوÉ منه لاسترجاع مكانة الم 
التظاهرة \جªعية، من جديد، ومعالجة قضا� الأمة؟ يتضح كل هذا من خلال هذا الرد 

... أ� ½بع لوزارة الثقافة، أتلقى منها الأوامر، وحر في تسـيير الميزانية: " من بطل الرواية 
نفس إلا بمشيئة السـيد من �حية أخرى أ� áيكل في هذه الولاية، لا أسـتطيع أن أت 

المال مقابل الحرية /؛ فالشاعر هنا يقايض الحرية في التصرف المادي11"الكبير
ومن خلال محاوÉ تقديم اسـتقالته، انٔ  -من خلال Øمه  -الشعر، إلا أنه يحاول /الفكرية

نت يلفت \نتباه إلى أنه لم يتخل عن أفكاره ولا مبادئه، ولا حتى áمته الثقافية التي كا
موكلة Ä كشاعر، لأنها وظيفة تنضوي تحت ما يصطلح عليه الثقافة، لكنه اسـتدرك أن 
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في تسـيير الميزانية، أما ما هو غير مادي،  اً حريته لا تتعدى الماد�ت، {عتباره حر 
التلفظ به، إلا إذا سمحت Ä السلطة المتمث' في السـيد  ؤ علىالميتافيزيقي، الفكري لا يجر 

من قبل الموظف زينو �ت، (يل على ذ® أنه لما قدّم بر�مجا ثقافيا للمسـئول الكبير؛ واSل 
، تولته جمعية ثقافية مسـتق' عن دار الثقافة، �رت �ئرته، لأنه )ويجهل أمره مدير الثقافة

يرى أن المحاضرات والندوات والمسرحيات التي تتعرض إلى سلطة البلاد كلها ثرثرة لا 
  . كما تقول الرواية 12"د عن البلى يبعد عليكابع"تجلب إلا الأذى، 

تعمل السلطة بما تمò من نفوذ على إبعاد المحاضر عن الساحة الثقافية، كان وما يزال 
مشكلتها الوحيدة التي لم تتمكن من التحكمّ فيها، بحيث تحكمت في مختلف الفئات الثقافية 

غني يمكن أن نطلب منه نوعا ما الم" ، )الملتزم بقضية(الأخرى، عدا المثقف صاحب فكرة 
سـيغني، الراقص يمكن أن نوقفه في أي لحظة، ٕ{يقاف العازف، أما المحاضر، فلا يمكن أن 

، اغتاظ من الأمر، كونه يمثل السلطة، لأن اSوÉ تسعى، من خلال 13نتحكم ف  سـيقول
ف من خلال تقديم دعمها المالي للجمعيات الثقافية إلى السـيطرة والتبعية والتحكم فيها، تهد

نعطيهم اSعم، ويظلون : " المال لإخماد الفكري؛ إذ جاء على لسان المسـئول الكبير
، لا تقبل السلطة {سـتقلال �ة عنها، وتقرّ {سـتقلال الجزائر {Sم، 14..."مسـتقلين

في الحصول على \سـتقلال؛ وفي هذا الصدد ) الفكرة-الشعر(وتهمّش دور المثقف 
، "الشريف مساعدية" مقوÉ لمسـئول حزب جبهة التحرير، المرحوم يسـتحضر الكاتب 

نحن حصلنا على هذا \سـتقلال، ونحن نعرف كيف : "وظفها المسؤول الكبير، إذ يقول
. 15"فليتقدم... نتصرف فيه ونفعل به ما نشاء، اكتسبناه {Sم ومن Ä قدرة على انتزاعه منا

ر والكلمات والسلاح الفكري عن تحقيقه في حقق اSم والسلاح المادي ما عجزت الأفكا
  .الثورة الجزائرية، من أجل \سـتقلال

المثقف الجدي التابع للسلطة áمته إراحتها من المتاعب التي أنهكها بها المثقف 
التقليدي؛ ا�ي ترصّدها ووا�ها بكل وسائÓ، أما المثقف المعاصر فقد تجاوز هذا الأمر، 

استبعدت ما كان سلفك يرهقنا به من الÛم الفارغ، مثل " كما يرى المسـئول الكبير؛
كلفوه {لثقافة، السـيد "؛ 16..."المحاضرات، والندوات، ومسرحيات تعرض لسلطة البلاد
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؛ إذ تتجلى الثقافة في 17"الكبير يريد الفولكلور، وليس سوى الفولكلور {عتباره ثقافة الثورة
تقدáا لنا الفنون الفولكلورية، والمسرح ضروب التسلية التي يمكن أن "الجزائر في 

 -على رأي ما® بن نبي –لأننا تجاوز� مشكل التفكير في الحقائق المحسوسة  18"والشعر
Éقضا� عالجها الأدب، وحارب الفكر من أجل ... وتجاوز� الفقر والجوع والتخلفّ والبطا

 -حسب المسـئول الكبير –' التخلص منها، حتى تتاح Ä فرصة التفكير في الثقافة، المتمث
كما . اطلعت على بر�مج النشاط ا�ي أعددته، وقد راق لي كثيرا: "في الفولكلور، إذ يقول

  .19"حفلات وسهرات، فلكلور من كل نوع. áرجا�ت، وáرجا�ت. أحب تماما
    : : : : البحث عن الهوية الثقافيةالبحث عن الهوية الثقافيةالبحث عن الهوية الثقافيةالبحث عن الهوية الثقافية

على ما هو �بت وما هو الوجود الإنساني مرتبط بوجوده الثقافي، �ا ينبغي أن نقف 
متحول في موروثنا الثقافي، ولتحقيق ذ® لابد من تغيير النظرة إلى الخطاب الشعري 
بوصفه ديوان العرب، وأن نحدد áمة الشاعر ورسالته تجاوزا لما يعتقد بانٔه من الثوابت 

لمثقف الثقافية، وتسطير دور المثقف في العالم المعاصر، والتمييز بين المثقف الفعلي وا
تثير رواية قصيد في التذلل هذه الإشكالية المعاصرة من و�ة نظر الكاتب، ا�ي . المزيف

فالطاهر . لا يختلف عنه اثنان حول التزامه {لقضا� الوطنية بخاصة والقضا� الإنسانية بعامة
التي  ،"اللاز"وطار أب الرواية الجزائرية بلا منازع، ونهجه الفني واضح منذ روايته الأولى 

حدد فيها مساره ، وطريقته في تصوير الواقع بجميع تقلباته وتناقضاته، نتيجة حسه الفني، 
قصيد في "لقراءة رواية . ونتيجة جرأته الأدبية التي أصلت الخطاب الروائي في الجزائر

يجب أن نميز، في هذه النقطة {�ات، بين الهوية و\نªء، وأيهما يتبع الأخر، أو " التذلل
لأن العالم العربي المعاصر يعيش تمزق الهوية، ويعاني من مساÉٔ . أيهما يحدد مسار الاخٓر

رضوان رضوان رضوان رضوان وفي هذا الصدد يقول . \نªء، وهذا ما حاولت أن تعبر عنه هذه الرواية فنيا
 ...هناك الهوية، وهناك \نªء: "موضحا هذا التمزق الثقافي ا�ي يعيشه العالم العربي السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
كلة ليست في \نªء المستند إلى الثقافة، بل في الوعي المستند إلى الهوية، والثقافة فالمش

لا تتجدد من داخلها، كما أن الوعي لا يتجدد من داخل الثقافة، فبداية التصدي لمشÛتنا 
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اللسانية والثقافية والسـياسـية ينبغي أن تلتمس في تصحيح علائقنا بعالم العصر وعصر 
  .20"العالم

ن في أ من شك ما عو الكاتب هنا إلى البحث عن \نسجام والتكيف مع العصر، و يد
هذا المسعى يقوده المثقفون، بوصفهم سلطة في ا�تمع، وبوصف المثقف مالكا للمعرفة، فهو 

المعرفة : " في كتابه فوكوفوكوفوكوفوكو ممممييييشالشالشالشالسلطة في حد ذاته، كما ذهب إلى ذ® المفكر الفرنسي  
لمثقف، من خلال ما يعرفه، يتحكم في ا�تمع، يهابه ا�تمع، ، حيث يرى بانٔ ا"والسلطة

وتهابه السلطة لأنه ما® سلاح الثقافة؛ {لرغم من أن فئة المثقفين هي فئة قلي' مالكة 
يتحلون {لموهبة \سـتثنائية، و{لحسّ "  -بندابندابندابندا جوليانجوليانجوليانجوليانحسب  –إلا أنهم . للفكر والفلسفة

هذا \سـتثناء هو ا�ي أعطى للمثقف هذه . 21"يةالأخلاقي الفذ ويشكلّون ضمير البشر 
الماركسي، وبخاصة عند كما في الفكر . كما عند الفلاسفة الهاÉ من \هªم عند الأد{ء

، ا�ي أعطى أهمية كبيرة Sور المثقف في حركية "غرامغرامغرامغرامشيشيشيشي أنطونيوأنطونيوأنطونيوأنطونيو"الفيلسوف \يطالي 
الثقافي لم يعمر طويلا، بعد انهيار ا�تمعات والنهوض بها، غير أن هذا التوجه الفكري و 

عن نهاية " وطاروطاروطاروطار الطاهرالطاهرالطاهرالطاهر" المعسكر الشرقي في أور{، و{لتالي ليس اعتباطا أن يتحدث 
المثقف في الجزائر، وعن انهيار الحزب \شتراكي الشـيوعي في الجزائر، وهذا يعني بشكل 

كل المبادئ التي �دى المثقف عن التزامه القومي، ومعناه سقوط / من الأشكال تخلي المبدع
شـيوعي أفلس حزبه، : " في الرواية بقوÄ وطاروطاروطاروطاريصفه . بها هذا التوجه الفكري والسـياسي

، زالت أفكار ماركس عن هذا المثقف، 22"فتبنى النظام، أو العكس تبناه بعض النظام
بتنبؤ مصيب، يحوّل المثقف عن مسائل التفسير الجزئي إلى مسائل أكثر : " ا�ي قال

اشـتغل تنبؤ ماركس اشـتغالا . 23"تتعلق {لتغيير والتحوّل على الصعيد \جªعي كلية،
عكسـيا؛ بعدما بذل المثقف �دا كبيرا لإسماع صوت شعبه ومجتمعه، جاء المثقف المعاصر 
فبدأ {لاهªم بكل ما هو جزئي، هامشي ½فه، تطلبه الجماهير، وتراه الوسـي' الوحيدة 

  .اته وامٓاÄوالفعاÉ العاكسة لطموح
الشـيوعية في الجزائر حزب يتخذه الكثيرون من أجل اللهو والم1ات، كسلوك وليس 

ما يجري في : " كـ: كفكرة أو إيديولوجيا، وهذا ما تفضحه الرواية في عدد من المقاطع
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لكنه يصلي صلاة المغرب مع ... شـيوعي" ، و24"البارات والخمارات من أحوال الشـيوعيين
ا�ي يكشف عن حال هذا التوجه السـياسي في الجزائر، ا�ي اعتنقه  الأمر". الجماعة

لم يبق في هذا العالم : " كما في قول أحد الشخوص الموالين للنظام. بعضهم للرفاهية لا للعمل
  .25"أي شـيوعي، لقد انهارت دولتهم إلى الأبد، فلم الخوف، والعودة إلى خوالي الأ�م

و{لتالي ما® للسلطة، جعلت السلطة الفعلية تخافه إن مقوÉ الشاعر ما® للمعرفة، 
وتهابه، وتعمل جاهده أن تغمره {لعطا� وتقحمه في سـياسـتها، حتى تامٔن شره، وتتخذه 
وسـي' لتثبيت سلطتها؛ الشاعر المتنبي مثلا، ا�ي بنى لنفسه صرحا سلطو�، كانت تهابه 

للحصول على أغراض ) المدح(السلطة وتخاف خطابه الهجائي، واسـتغل هو هذا الخطاب 
فالسلطة تسعى دائما للتقرب من المثقف؛ كونه يساعد على تطور ا�تمع وبنائه، . مادية بحتة

من خلال نتاجه الثقافي والإبداعي، ا�ي يقدّم الحلول للمشÛت التي تواجه الواقع، كما 
Ä، لأنّ كل الألوان  تتحول اSنيا إلى طيف سحري، لا لون: " تصفه الرواية في هذا المقطع

لكن هذه áمة الشاعر سابقا لما كان . 26"تجمعت فيه، لا شيء في هذا الوجود غير الشاعر
 Sمة إيصال رأي العامة، فيوá ا�تمع يفتقد إلى وسائل الإعلام، حيث كان الشاعر يتولى

...  الناطقوالإدعاء بانٔه يمثل رأي الناس وأنه هو ضميرهم"للشاعر نوع من التضخم ا�اتي، 
  .27"يمثل الحس الجمعي ويجهر به

ا�تمع الجزائري مجتمع مرهون، يواجه نوعا من التحدي، �ا فهو يحتاج لمثقف يفك عنه 
 قف مرهون {لماد�ت والمناصب التيمث" وطاروطاروطاروطار"الرهن والتحدي؛ المثقف ا�ي تحدث عنه 

هن، يحتاج إلى مثقف يمò يفهم من هذا أن ا�تمع الجزائري تحت الر . السلطة ارهنته به
قصيد في " سلطة الكلمة في ا�تمع ليرفع عنه الرهن؛ فالنسق الثقافي الظاهر في رواية 

هام أخرى حددتها Ä السلطة، من أجل بم ، يتمثل في مرهونية الشاعر ا�ي كلف "التذلل
و ودوره في ا�تمع، يكشف لنا عن نسق مضمر ه) رسالته(تغييبه، وتخليه عن áمته 

تراجع ا�تمع، وموا�ته للكثير من التحد�ت، من خلال تعريض المثقف وáمته للشـبهة، 
الأخلاقي ا�ي كان ينتمي إليه، وأن السلطة قد سلبت من / التي أقصته من ا�ال الإنساني

صوت مؤسساتي من "المثقف التقليدي، المتمثل في الشاعر، وسلمّت لمثقف معاصر يمثلّ 
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طبيعي انٔ يتحوّل المثقف مع الوقت {تجاه العالم السـياسي، ذاك "أمر ، وهو 28"نوع ما
مفعم {لحيوية الناجمة عن اعتبارات للقوة والمصلحة أوسع نطاقا، تسيرّ مجتمعا برمته ... العالم

  29"أو أمة باسرٔها
        ::::إقصاء للمجتمعإقصاء للمجتمعإقصاء للمجتمعإقصاء للمجتمع/ / / / إقصاء المثقفإقصاء المثقفإقصاء المثقفإقصاء المثقف

ى بصفة تفوق الصفة التي المثقف ا�ي تخلى عن áمته غير المادية، والتي كان فيها يحظ
. 30"إن طلب المò ليقول للمò، إنك مò فقط، أما أ� فمò وشاعر"تتميز بها السلطة؛ 

 Óتخلى عن هذه الميزة، بتخليه عن الأمور الميتافيزيقية، التي يتحدى بها السلطة، أصبح مث
إدوارد إدوارد إدوارد إدوارد     ، كما يرى)السلطة(مثل {قي ا�تمع، لما حوّل رسالته لأغراض مادية؛ لأن الإمارة 

 لا يمكن أن ينالها إلا من لي، تعطى لمن تاخٔذه السلطة، وليس لمن ياخٔذهم، و{لتاسعيدسعيدسعيدسعيد
يعطونها . الإمارة، فلكي يبدو أعلى وأعظم من كل أمير: " يدافع عن مصلحتها، يقول موضحا

يفسد ويضيف مبينا السلوك ا�ي . 31"لمن ياخٔذونه، ويمنعونها عمن ياخٔذهم، ولم ينلها شاعر
الطباع ا�هنية للمثقف، التي تغري بتجنب ا8اطر، أي \بتعاد عن : " المثقفين، قائلا

لا تريد الظهور في ... موقف صعب ومبدئي تدرك أنه الصحيح، لكنك تقرر ألا تتخذه
هذه الطباع ا�هنية هي العامل الأبرز دون منازع ... مظهر المنغمس في أمور السـياسة

هذا ما حدث لمدير الثقافة في الرواية، حيث حاول جاهدا التملص من . 32"لإفساد المثقف
مسؤولياته المهنية لكنه أغرته السلطة، وانغمس في السـياسة، وألف الرشوة والمال والهدا� 
والعطا�، وبقي يامٔل في المزيد، وتخلى نهائيا عن انªئه الإيديولو:، بعدما عانى من 

معه من أجل تدجينه، ونجحت ) المسـئول الكبير( المسـئول الكبير، وعانت السلطة
السلطة في الأخير في مسخ هذا المثقف، حيث نجح المسـئول الكبير، ا�ي يرمز للسلطة، 

  .33"أن يمسخ حياة فكرية متقدة، ويقضي على تاثٔيرها، وفي نهاية الأمر يقتلها" 
من خلال إعطائه  في روايته \يدولوجيا الماركسـية، ويظهر هذا" وطاروطاروطاروطار الطاهرالطاهرالطاهرالطاهر"يتبنى 

الشاعر المكانة والشرعية لÆفاع عن ا�تمع، ويكون لسانه الناطق؛ وتكشف /للمثقف
الرواية عن تخلي الشاعر عن áمته التي أوكلها Ä الحزب \شتراكي الشـيوعي؛ ا�ي قام 

إيديولوجيا تحدد كل العلاقات، والشاعر بتخليه عن الشعر، يكشف عن / على فكرة
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خسر انªءه الفكري، وهذا ما . ، عن الحزب في حد ذاته)\لتزام(فكرة تخليه عن ال
في النقد الثقافي لم نعد معنيين بما هو في الوعي "نكشفه من النسق المعلن عنه؛ ذ® أننا 

؛ من خلال الجمل النسقية، في الرواية؛ 34"اللغوي، وإنما نحن معنيون {لمضمرات النسقية
الحزب \شتراكي : أو {لأحرى إيديولوجيتين/ يولوجيتهخسر زوجته وابنته، خسر إيد

الشاعر /من خلال اندماج المثقف). حزب جبهة التحرير الوطني) (النظام(وحزب السلطة 
مع السلطة، وخضوعه لها، نكتشف الصراع ا�ي يعيشه المثقف الما بعد حداثي، ا�ي 

خلية، مليء {لتناقضات يسـيطر عليه الهاجس السـياسي، ا�ي جعÓ رهين هواجسه اSا
  . اSاخلية

صدمة الحداثة أوقعت المثقف في أزمة، لم يعد قادرا على أداء اSور المنوط به؛ بناء 
أصبح هو ذاته يتخبط في ا�تمع، يحاول الفكاك ... تقديم الحلول  –تطويره –ا�تمع 

ثقف والخلاص، ويبحث عن من يساعده وياخٔذ بيده، وهذا ما يكشف عنه تذلل الم 
الشاعر في حيرة من أمره بعد أن /وقف المثقف. للسلطة بعد ما خسر قناعاته الفكرية

الحزب الشـيوعي \شتراكي ومبادئ الحزب التي كان وفيا : فشلت كل مشاريعه الحداثية
بدأ مناضلو الحزب يتفرجون على انهيار حزبهم، بدأت تظهر لهم مبادئه وكل ما يتصل . لها

لم يبق منها سوى \سم، ومعظم مناضليها تحولوا " تتلاشى؛ الشـيوعية به على أنها أوهام 
إلى مستشارين دوليين، وإلى رجال أعمال، أو لاجئين سـياسـيين في أور{ هاربين من 

كشف هذا الوضع بوصفه نسقا ثقافيا، أن الأفكار التي كان يتولى المثقف . 35"الإسلاميين
الحقيقة هي لصالح الفرد في حد ذاته وليس áمة نشرها في الأوساط \جªعية، في 

عن المتنبي وتحويÓ الإبداع لأغراض  وطاروطاروطاروطار الطاهرالطاهرالطاهرالطاهرالجماعة، وهذا ما نجده في حديث 
قف وعبر هذه الإشارة يفضح الكاتب قضية فكرية اجªعية يتخبط فيها المث. سلطوية ذاتية

تبناها ويعمل على ، ا�ي كان هاجسه إيديولوجيا ما ي العربي بعامة والجزائري بخاصة
تسليطها، الفكر الحداثوي تخلى عن مثل هذه الهواجس، {عتبار أن العلاقة بين السلطة 

وكلما افتقدت  .والثقافة علاقة جدلية د�ليكتية، هما ليسـتا منفصلتين بقدر ما هما متصلتين
السلطة اSعم الثقافي كلما سارت نحو \نهيار والزوال، ونفهم من الرواية انتقاد الكاتب 
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الطاهر وطار للسلطة، ويصفها بانهٔا سلطة تنقصها الثقافة والمعرفة، و{لتالي فهـي عمياء 
ير و�ها كما يعلي من قيمة الثقافة ويجعلها تتفوق على السلطة، لأن هذه الأخيرة تد. جاه'

كما يتهم . تجاهها، في حين أن الثقافة لا تهمها السلطة، ا�ي يهمها هو كل ما هو إنساني
  .السلطة بتهميش دور المثقف بوصفه سلطة أيضا يمارس سلطته ضد هذه السلطة {�ات

        ::::أنواع المثقفأنواع المثقفأنواع المثقفأنواع المثقف
 يمكن أن نقف من خلال الرواية على نوعين من المثقفين، {عتبار اSور التي يؤديه
المثقف في ا�تمع؛ المثقف التقليدي، والمثقف العضوي، انطلاقا من التقسـيم ا�ي قدّمه 

يمكن أن يمثÓ لنا، في الرواية، الشاعر ا�ي تحول إلى مدير : المثقف التقليدي؛ غرامغرامغرامغرامشيشيشيشي"
المعلمّين، ورجال اSين، والإداريين، ممن "للثقافة؛ ميزة المثقفين التقليدين، من أمثال 

يبدون وDٔنهم {قون في أماكنهم، يؤدون ... ن أداء العمل نفسه من جيل إلى جيليواصلو
 ".زينو �ت"مثمثل في شخصية : المثقف العضوي؛ 36"نوع العمل ذاته

مرتبطين على نحو مباشر بطبقات أو  غرامغرامغرامغرامشيشيشيشياعتبرهم "المثقفون العضويون ا�ين 
اب المزيد من القوة، وز�دة مؤسسات تجارية تسـتخدم المثقفين لتنظيم المصالح، واكتس

شخصية مثقفة ثقافة اجªعية تخدم ا�تمع، تسـتغÓ �ات " زينو�ت"؛ يعتبر 37"السـيطرة
معينة لإيصال المعلومة، قضاء الحاجات، بمقابل مادي؛ هذا النوع من المثقف أوجده النظام 

انبه التقني منظم الأعمال الرأسمالي يخلق إلى ج"؛ ذ® لأن غرامغرامغرامغرامشيشيشيشيالرأسمالي  بحسب 
الصناعي، و\ختصاصي في \قتصاد السـياسي، ومسـئولين لإنشاء ثقافة جديدة، أو نظام 

، كانت الحظوة الكبيرة لـ وطاروطاروطاروطارفي مديرية الثقافة التي تصورها رواية . 38"قانوني جديد
، ا�ي هو في الحقيقة نوع من المثقفين ا�ين صنعهم المسـئول الكبير في وسط "زينو �ت"

  .فة، وأعطاه الروائي áمات كثيرة يتولاهاالثقا
في ا�تمع بنشاط، أي أنهم " -دائماغرامغرامغرامغرامشيشيشيشي    وفق  –يشارك المثقفون العضويون 

، 39"هم دائمو التنقل، دائمو التشكلّ ... يناضلون {سـتمرار لتغيير الارٓاء، وتوسـيع الأسواق
يجذب ا�تمعات  هذا النوع من المثقف. الأمر ا�ي جعلهم متعددي الوظائف الثقافية

. الحديثة، حيث أصبح كل من يمò كم من المعارف يدخل ضمن ما يسمى {لمثقف في ا�تمع
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إنسان " {عتباره مثقفا عضو�، صانع المعرفة، ثقافته لا تحددها شهادة، هو " زينو �ت"
يحاول في مجتمع ديمقراطي، كسب موافقة الز{ئن المحتملين، ونيل \سـتحسان، وتوجيه 

òتقديم المعلومات عن  –تغيير العم' للمطرب : ، يقتصر نشاطه الثقافي في40"المسـته
التحركات، بمعنى مقابل مبلغ معين من المال تتلقى الثقافة التي تحتا�ا، هذا النوع من 

  ...البيروقراطية -الجوسسة –الرشوة : المثقف وSّ افٓات اجªعية كثيرة
        ::::ثقافة السلطةثقافة السلطةثقافة السلطةثقافة السلطة

في رواية في هذه الرواية المثقف ا�ي يصنع سـياسة مو�ة في " يرالسـيد الكب"يمثل 
áنته السابقة، واندمج في áنة  عنا�تمع، حيث يمارس سلطته على الموظف ا�ي انحرف 

، وتخلى )كالتزام فكري(تخلى عن الشعر  يجديدة، هذا الموظف متمثل في مدير الثقافة ا�
زب الشـيوعي \شتراكي، أغرته السلطة، فاخمٔد معه عن حزبه ا�ي كان ينتمي إليه، الح

هذا أصعب امتحان يواجه المثقف . روحه وحسه النقدي والأخلاقي والفكري واستسلم لها
أن يقول الحق في و�ها، يصمت؛ ذ® أنّ  لا منفي صراعه مع السلطة، فيصبح بد

تماسكا وثبا½ إلى يميلون بطريقة أكثر ... المثقفين ذوي الص' الوثيقة بصياغة السـياسة"
\حتراس من أفراد لا يخضعون للنظام áنيا، ويتحولون تدريجيا في نظر رؤسائهم إلى 

، هذه هي ثقافة السلطة؛ 41"أ�س ينشرون في كل مكان جوا من الجدل واللا تعاون
تتجلى في التشكيك اSائم و\حتراس حتى من الخاضعين إليها áنيا، في الرواية أمث' 

إلى السـيد " زينو�ت"هذا التوجه ا�ي تتبناه السلطة، كالتقرير ا�ي أعده  كثيرة عن
جاءت في اللائحة تلميحات كثيرة لشؤون تتعلق {لتسـيير "الكبير، عن مدير الثقافة؛ إذ 

بمجرد مداومة مدير الثقافة . 42"وأخلاقيات العلاقة بين المواطن والإدارة، و{لفساد عموما
د، اتهم بتامٓره مع الجهات الإسلامية؛ إذ في حوار للمسـئول الكبير لصلاة المغرب في المسج

Äمة مدير الثقافة بقوá مته تتوجه نحو التيارات الإسلامية، أكثر : "مع أعضائه شك فيá
  .43"مما تتوجه إلى غيرها

، انتهـى كل هذا إلى 44"تكاد تقول إنه أرسل جاسوسا علينا" اتهم {لجوسسة أيضا 
لقاء القبض على مدير : " ف ا�ي كثرت حوÄ الشـبهات، تقول الروايةتوقيف هذا المثق
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الثقافة، للتحقيق معه في قضا� كثيرة، أهمها التشويش، بمحاوÉ تجنيد ا�تمع المدني من 
هذا الاتهام و�ه المسـئول الكبير لمدير الثقافة . 45"خلال الجمعيات، وبعض المغرر بهم

. 46"ر�مجا، وتتامٓر مع المتمردين، على بر�مج اخٓر موازتقدم لي ب: " عندما خاطبه قائلا
معنى هذا أن الشاعر لا يلقى قبولا واسـتحسا� من طرف المسـئول، كله ادعاء، على الرغم 

/ لإرضاء المسـئول -من تخلي الشاعر عن áمته التقليدية، وسعيه جاهدا، بحكم الوظيفة
نظاáا، معام' \حتراس والحذر،  السلطة؛ إذ تتعامل السلطة مع هؤلاء المندمجين في

يضا، حيث راح يبحث في أ وهذا ما حدث لمدير الثقافة الجديد من قبل المسـئول الكبير 
ماضيه السـياسي، وعن انخراطه الحزبي، وموا�ته به، إذ كان يراقبه على اSوام، ويشك 

و عليه نوع ومن حين لاخٓر يبد: "في سلوكه وتصرفاته، تصف الرواية ذ® في هذا المقطع
من التبرم، والتوهان، دقق في الأمر، فاتضح أنها أعراض نفسـية، تظهر عند بعض 

  .47"الشعراء قبل أن يذوبوا في الوظيف
كان المسـئول الكبير يراقب مدير الثقافة، يعامÓ برواسب انªئه الإيديولو: السابق، 

في كل مرة عبارة من  عندما لا يقف على شيء، لا تصÓ أخبار أو تجاوزات، يبقى يردد
ككل الشـيوعيين ... لكنك خبيث ولئيم، ونذل ابن نذل"، 48"هذا شـيوعي كلب: "قبيل

أقول ® الصح، : " أيضا في حديث المسـئول الكبير مع الأمين العام للثقافة. 49"الÛب
  .50"مازلت أتقزز منهم، كما أتقزز من أي فارٔ، وإن كنت متاكٔدا من أنه في قفص

ªء إلى حزب، أو النضال من أجل فكرة، يلاحق المثقف المندمج في يبقى عار \ن
ثقافة السلطة، الملاحقة تتم من طرف السلطة على الرغم من إدراكها لخلفيات التفكير التي 
كان المثقف يتبعها قبل انªئه لها، تحاول إلباسه ثوب المثقف المعاصر، ربما تبدي Ä نوع من 

توجد سلطة واحدة في هذا البÆ، "م الرائ والحرية في التفكير؛ االتسامح، والمصالحة واحتر 
وهي مصدر التوجيه، حتى وأن سلمنا بوجود التعددية الحزبية، وما ننادي به من حرية 

، في أول فرصة، أول سلوك �N في نظر النظام تطفو 51"الرأي والتعبير والصحافة
يات، يقول المسـئول الكبير لمدير الرواسب على السطح، ويبدأ التعامل على أساس الخلف 

: ، قوÄ أيضا52"هذا هو أسلوبكم ا�ي لا يتغير، تعطون بيد، وتاخٔذون باخٔرى: "الثقافة
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ليس معنى أن ® ميزانية، وحق التصرف المالي، أن ® أيضا حرية إنشاء الخلا� وبث "
المحاضرات مع من تعشيت البارحة، أليس مع رئيس جمعية : " ، ويضيف53"أفكارك الجهنمية

: " ، ويضيف متحمسا54"الحمراء؟ من أعطى هذا الحمار أسماء المحاضرين؟ ألست أنت؟
  .55"إن ا�ين أقروا في مؤتمر الجبهة، مبدأ وحدة التفكير، هم ا�ين ما يزالون يحكمونكم

        ::::اااانحنحنحنحسار الخطاب الشعريسار الخطاب الشعريسار الخطاب الشعريسار الخطاب الشعري/ / / / سلطوية الخطاب الشعبيسلطوية الخطاب الشعبيسلطوية الخطاب الشعبيسلطوية الخطاب الشعبي
من خلال السلوك والعادات  يمكن اعتبار الثقافة الشعبية خطاب سلطوي، يتمظهر

تحدد الهوية ..) الحفلات الشعبية-الأعراس - الغناء –الرقص (والتقاليد التي يمارسها ا�تمع 
الثقافية للمجتمع، بحيث تزخر الرواية بمشاهد جمي' تسهم في بناء النسق الثقافي الشعبي في 

ت القائمة في ا�تمع كما هي غنية أيضا بمشاهد واقعية تعكس الصراعا. عمران الرواية
الجزائري الحديث، المتعدد الثقافات والتو�ات الفكرية، مما وS واقعا معقدا، تحول فيه 
ا�تمع الجزائري إلى شـبكة من العلاقات المتناقضة، نتيجة الروافد الثقافية التي شكلت هذا 

الوضع {لإشارة إلى  بررت الرواية هذا. مما أدى إلى \نحلال على جميع المسـتو�ت. ا�تمع
مصادر المعرفة التي غذت ا�تمع، وعلى هذا الأساس نجده يذكر أسماء الشخصيات 

لينين، الشابي، الأخطل الصغير، بشارة : السـياسـية والأعلام والشعراء، من أمثال
فيروز، وردة الجزائرية،بقار حدة، فريد الأطرش، . الخوري، كافور \خشـيدي، المتنبي،

 .وغيرهم كثير. دوسـتوفسكي.  فرقة أسامة
التي غرفت من مصادر متعددة  الطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطاروهذا دليل على سعة ثقافة كاتبنا 

. ومختلفة، مصادر سوسـيولوجية، أدبية، فنية، تراثية، فولكلورية، سـياسـية، فكرية وغرها
في  تتقاطع فيها جم' من الأنساق الثقافية، لتشكل" قصيد في التذلل" مما يعني {ن رواية 

النهاية بنية منسجمة شكلت عالما جمع بين كل فئات ا�تمع الجزائري، في ظل الصراع 
وبخاصة القوة التي ظهر بها . السـياسي ا�ي برز في العقدين الأخيرين من القرن العشرين

التوجه الإسلامي، ا�ي اتقلب على التوجه السـياسي للسط' في الجزائر، التي ما تزال 
  . وبخاصة بعد انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. عية التاريخيةتستند على الشر 
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غير أن هذا كله جاء في إطار الصراع التاريخي بين الثقافة والسلطة، ا�ي تجسد في 
، التي كانت انقلا{ 1988الجزائر الجديدة بعد التحول ا�ي شهدته بعد أحداث أكتوبر 

، ومن ثم عادت إلى السطح جم' الأفكار .ت دوافعهاحقيقيا على الشرعية التاريخية، áما كان
والأيديولوجيات التي كانت سائدة بعد اسـتقلال الجزائر، بحيث ساد \عتقاد بانٔ الثقافة 

ا�ي يرى  إدوارد سعيدإدوارد سعيدإدوارد سعيدإدوارد سعيدمò اليسار، كما تؤكده مختلف الارٓاء عند كبار المفكرين، أمثال 
التوجه الفكري سـياسة الجزائر ف  غذى هذا . 56بانٔ كل مثقف يكون حª من أهل اليسار

بعد \سـتقلال من خلال الشعارات العديدة التي كانت تعلنها السلطة وتدعمها ماد� 
، وأصبح قناعة عند كل ..)الثورة الزراعية، الثورة الثقافية، الثورة الصناعية، (ومعنو� 

ة، مما وS في ثمانينيات القرن المثقفين الجزائريين ا�ين سايروا نمو وتطور ا�تمع في تò الفتر 
العشرين ردود أفعال أيديولوجية كبيرة، أدت إلى \نقلاب على الشرعية التاريخية كما قلنا، 

  . وإلى انزلاقات في التوجه السـياسي والثقافي، بحيث اختلط الحابل {لنابل كما يقال
الكثير من أراء ، تفسره "قصيد في التذلل" في  الطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطارإن العالم ا�ي رسمه 

إحدى áام : "  حول المثقف والسلطة،  بحيث يرى بانٔ إدوارد سعيدإدوارد سعيدإدوارد سعيدإدوارد سعيدوقناعات المفكر 
المثقف هي بذل الجهد لتهشـيم الارٓاء المقولبة والمقولات التصغيرية، التي تحدّ كثيرا من الفكر 

ن كما أنها تنبه المثقف لاسترجاع رسالته، بحيث يجب، أ . 57"الإنساني والاتصال الفكري
المثقف أمينا لمعايير الحق الخاصة {لبؤس الإنساني و\ضطهاد رغم انتسابه الحزبي، " يبقى 

، "صور المثقف"في كتابه  إدوار سعيدإدوار سعيدإدوار سعيدإدوار سعيد، كما يرى 58"وخلفيته القومية، وولاءاته الفطرية
وا�ي يحذر فيه من تخاذل المثقف وتغيره تبعا للظروف التي تحيط به، أو أن يصمت 

و أن يكون رد فعÓ متاخٔرا عن الحدث التاريخي، لأن الجمهور العريض متبجحا حذرا، أ 
  .59"ينتظر منه موقفا ورؤية تجاه ما يحدث، بحكم منزلته في ا�تمع ا�ي ينتمي إليه

قصيد في التذلل، مع العديد من الأفكار الفلسفية والنقدية التي " يتقاطع خطاب رواية
المثقف {لسلطة، بحيث اعتبرته منبها للرأي  �قشها المفكرون المعاصرون، حول علاقة

في ذات  –عند البنويين التكوينيين  –العام، ومسـئولا عن الوعي الجمعي ا�ي يتجسد 
؛ غير أننا لا لوسـيان غوSمانلوسـيان غوSمانلوسـيان غوSمانلوسـيان غوSمانعند " رؤية العالم"أو الأديب، ا�ي تلخصه مقوÉ /المثقف و



 السادس عشر  العدد                                                        مج' كلية الادٓاب و اللغات

 

 2014ديسمبر                                       176                                        و اللغاتكلية الادٓاب 

ذا التحليل ا8تصر؛ وإنما نريد أن نخوض في الموضوع من هذا الجانب لضيق ا�ال في ه
التي تتقاطع إدوارد سعيد، إدوارد سعيد، إدوارد سعيد، إدوارد سعيد، حاولنا توضيح عالم الرواية في ضوء مقولات النقد الثقافي عند 

المشكلة التي يوا�ها المثقف ليست كامنة في "  ا�ي يرى بانٔ" " " " رؤية العالمرؤية العالمرؤية العالمرؤية العالم""""    كثيرا مع نموذج
على بواطن الأمور، بقدر ما هي �جمة عن أولئك المطلعّين ... ا�تمع الجماهيري ككل

والخبراء، والزمر، والمحترفين ا�ين يقولبون الرأي العام، ويجعلونه ممتثلا، ويشجعون \عªد 
يفسر هذا القول . 60"على عصبة صغيرة متفوقة من أهل السلطة المدّعين معرفة كل شيء

ي العام، ومن ما حاولت الرواية أن تجسده من المعرفة الكلية التي تدعيها السلطة أمام الرأ 
خلال تقزيم دور المثقف، بل وإلغائه إن لم يدعم هذه الثقافة، والأمث' كثيرة في ثنا� 

  .الرواية
أكد الطاهر وطار على هذه المساÉٔ {�ات وحاول أن يجسدها فنيا من خلال الصراع  

ضاد العلني والخفي بين الطرفين؛ لأن السلطة على دراية بدور الثقافة في نشر الوعي الم
للوعي القائم، لأن رساÉ المثقف لا تنحصر في الشروط التاريخية التي ترسمها السلطة عادة، 

أو يحول هذه الشروط وفق رؤية جديدة تهز أركان السلطة، من /وإنما ٕ{مكانه أن يغير و
يتحتم على : " الأنجع {لقيام بهذه الرساÉ، حين بقول إدوارد سعيدإدوارد سعيدإدوارد سعيدإدوارد سعيدمثل المثقف ا�ي يراه 

ثقفين أن يكونوا أولئك ا�ين يحتجون على النعرة القومية في الوطنية، والتفكير الم 
مثلما لا توجد أي قواعد ... المؤسساتي، والشعور {لامتياز الطبقي، أو العرقي أو الجنسي

يتمكنّ المثقفون بموجبها من معرفة ما سـيقولونه أو يفعلونه، كذ® ليست هناك الٓهة يعبدها 

المثقفين يمثلون أمرا ما Sى جماهيرهم، ويمثلون بذ® أنفسهم Sى كل ... .المثقف
  . 61"أنفسهم

، وا�ي نمذجه """"صور المثقف" " " "     في كتابهإدوارد سعيد إدوارد سعيد إدوارد سعيد إدوارد سعيد إن نموذج المثقف ا�ي يصفه 
، هو المثقف العربي بطبيعة الحال، ا�ي وجد "قصيد في التذلل"في روايته  الطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطار

ت التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، نفسه مجبرا على التصدي للتحولا
\قتصادي والسـياسي (والأحداث الكبرى التي أنجبتها هذه الحرب على جميع المسـتو�ت 

القضية، إذا، . ، منها على الخصوص الثورة التحريرية الجزائرية واحتلال فلسطين)والثقافي
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فية التي ترفع من شانٔ الأمة، ولم أصبحت قضية اSفاع عن الهوية وعن الخصوصيات الثقا
تبق áمة الثقافة منحصرة في المتعة الجمالية، والت1ذ بنتاج ثقافي انيٓ، كالثقافة التي يدعو إليها 

، نوع ثقافة اللهو التي تسهم في إرساء خطاب ضمني يقضي وطاروطاروطاروطارالمسـئول الكبير في رواية 
قافة هو مدى قدرته على تحمل أو الث/على طموحات الجماهير؛ في حين أن دور المثقف و

كلنا نعيش في مجتمع، وننتمي إلى قومية لها " : : : : مسـئولية اSفاع عن مقومات الأمة، يقول
فإلى أي مدى يكون المثقفون خدّام هذه . لغتها، وتقاليدها، ووضعيتها التاريخية، الخاصة بها
قة التي تربط لأن، كما يضيف، العلا. 62"الواقعيات، وإلى أي مدى يكونون أعداءها؟

المثقف {لمؤسسات ا8تلفة التي تديرها السلطة السـياسـية واSينية والنقا{ت ومختلف 
الجمعيات، ليست علاقة احتواء، كما تصورها الرواية، أو علاقة خادم بسـيد، كما عبرت 

روائيا؛  لأن رغبة السلطة في السـيطرة والهيمنة على الخطاب " قصيد في التذلل"عنه 
تحول إلى علاقة أخد ورد، مما وS نوعين من الثقافة، ثقافة ½بعة وثقافة �ئرة، أدى الثقافي 

هذا إلى انهيار القيم وفقدان ا�اكرة، كما عبرت عنه مختلف النصوص الأدبية في جزائر ما 
ا�ي فسر في الكثير من أعماÄ الروائية الأعرج، الأعرج، الأعرج، الأعرج،  واسواسواسواسيييينينينينيبعد \سـتقلال، وبخاصة عند 

اكرة والتاريخ، متهما السـياسـيين ٕ{فراغ ذاكرة الإنسان الجزائري و{لتالي العلاقة بين ا�
  . نسـيان التاريخ، وشحنها بخطاب سـياسي يخدم السلطة لا غير

Äعبر إدوارد سعيد عن هذه الحالات التي التي يعيشها المثقف في العالم الجديد بقو :
، و{لقوى اSنيوية التي )قابة المهنيةالاكأديمية، الكنيسة، الن(علاقة المثقفين {لمؤسسات "

ويضيف . 63"اختارت، في أ�منا هذه، ضم الصفوة من المثقفين إليها على نحو غير عادي
، كي تحولهم إلى دمى 64"كم هو هام للحكومات أن تحوّل إلى خدام أولئك المثقفين: " منبها

/ نتمي إليها المثقف المدمجتحركها كيفما تشاء، تتحكم فيهم {سم المنفعة المؤسساتية التي ي 
المدجّن في السلطة، كما يحتمل، كما يقول، أن يختفي المثقف نهائيا، أو يتحول إلى مجرد كائن 
اجªعي عادي لا يؤدي دوره كما يجب أن يكون، كما هو شان الVذج التي صورها 

ته ، بحيث حس القارئ بخيبة أمل وهو يتتبع خطوات الشاعر، ا�ي حرف الطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطار
لأن المثقف في ا�تمع Ä دور علني لا . السلطة عن رسالته التي كان يجب أن يحترم مبادئها
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يمكن أن يقزم إلى مجرد موظف يخدم مصالح اتجاه سـياسي معين متخليا عن دوره الر�دي 
Äالحقيقة المركزية: " قي قيادة ا�تمع بوصفه إنسا�  موهو{ كما يصفه إدوارد سعيد دائما بقو 

هي أن المثقف وهب ملكة عقلية لتوضيح رساÉ، أو و�ة نظر، أو موقف، أو فلسفة، ... 
المثقف " كما لا يجب أن يقبل التدجين والالٓية في اداء دوره، لأن . 65"لجمهور ما... أو رأي

مساÉٔ رئيسـية في أداء ... الحرية الفكرية.. لن يتكيف مع التدجين أو الروتين الممل
  .66"المثقف
قصيد في التذلل هذه الهاÉ، وهذا اSور الحضاري والتاريخي، عندما "دَ بطل رواية فقََ 

أقحم نفسه في áمة مدير الثقافة، التي هي صيغة من صيغ تنتهجها السلطة لضم الثقافة إلى 
غير أن الوعي بهذه الوضعية جعلت المثقف يتحايل على . صفها، واSفاع عن مصالحها

ي دوره الطبيعي، على الرغم من المراقبة اSائمة لسلوكه وأفعاÄ؛ مسـئوÄ، ويحاول أن يؤد
إلا أن المسـئول أيضا يخضع للوضعية نفسها، فما عليه إلا أن يعد ملف اتهام، يبرر به تبعيته 
وسهره على السير الطبيعي لنشاط الثقافي، حتى لا يتحول إلى خطاب مضاد يضر 

الطاهر الطاهر الطاهر الطاهر ة تحول كبيرة في الكتابة الروائية عند نقط" قصيد في التذلل"تعد رواية . السلطة
، من حيث شكلها ومن حيث مضمونها، تجاوز فيها الخط الطولي في فعل السرد، وطاروطاروطاروطار

ويمكن ان نقول بانهٔا تضمنت رساÉ الكاتب . واهتم فيها {لرساÉ التي يحملها خطاب الرواية
 ".     اللاز"الأدبية، الرساÉ التي بدأها في رواية 
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  .38-37: ، ص2011دمشق، 
  .61ص . سقوط النخبة وصعود الشعبي. عبد الله الغذامي 10
  80ص. قصيد في التذلل. الطاهر وطار 11
  .81ص . المرجع نفسه 12
  .82ص . انظر الطاهر المرجع نفسه 13
  83ص . المرجع نفسه 14
  .83ص . المرجع نفسه 15
  .81ص . جع نفسهالمر  16
  128ص . المرجع نفسه 17
  .69ص. مشكلة الثقافة -القضا� الكبرى. ما® بن نبي 18
  81ص . قصيد في التذلل. الطاهر وطار 19
مج' . هل تمهد الهوية الثقافية الطريق للوحدة السـياسـية العربية؟. رضوان السـيد 20

  .2000الكويت . 503العربي، العدد 
  .22ص . صور المثقف. نقلا ادوار سعيد. ثقفينخيانة الم . جوليان بندا 21



 السادس عشر  العدد                                                        مج' كلية الادٓاب و اللغات

 

 2014ديسمبر                                       180                                        و اللغاتكلية الادٓاب 

 

  .128ص . قصيد في التذلل. الطاهر وطار 22
  .112ص . صور المثقف. ادوار سعيد 23
  129ص . قصيد في التذلل. الطاهر وطار   24
  .116ص . المرجع نفسه 25
  .108ص. المرجع نفسه 26
  56ص . سقوط النخبة وصعود الشعبي. عبد الله الغذامي 27
  .56ص . فسهالمرجع ن  28
  .112ص . صور المثقف. ادوار سعيد 29
  .110ص. قصيد في التذلل. الطاهر وطار 30
  .107ص . المرجع نفسه 31
  .104ص . صور المثقف. ادوار سعيد 32
  .105ص . المرجع نفسه 33
   70ص . النقد الثقافي. عبد الله الغذامي34
  120ص . قصيد في التذلل. الطاهر وطار 35
  .22ص . ثقفصور الم . ادوار سعيد 36
  .22ص . المرجع نفسه 37
  22ص . المرجع نفسه 38
  .22ص . المرجع نفسه 39
 22: المرجع نفسه، ص 40
  92ص . المرجع نفسه 41
  .116ص . قصيد في التذلل. الطاهر وطار 42
  121: المرجع نفسه، ص 43
  121: المرجع نفسه، ص 44
  123: المرجع نفسه، ص 45
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